

بسم الله الرحمن الرحيم

- المقــــــــــدمة -
الحمدُ لله ولي كل نعمة ، وصلواته وسلامه على نبيه الهادي من كل ضلاله وعلى اله وصحبه أجمعين.

      لقد احتلت ظاهرة تداخل النصوص مساحة واسعة في الدراسات الأدبية الحديثة لكونها تشكل هيكل النقد الأدبي الحديث ولعبت دوراً بارزاً في جعل العملية النقدية على قدر من الأنضباطية والثبات ؛ ولذلك أسباب عدّة منها ما هو ذاتي يمتد في عمق الثقافة العربية تحت أسماء كثيرة كالسرقات والمعارضات والإقتباس والتضمين وغيرها ، ومنها ما يتجاوز حقل الأدب والنقد فيضرب في أعماق فلسفات ونظريات مختلفة ربما لامست من طرفٍ خفي اليونان والرومان والهنود والفرس وغير ذلك من حضارات الزمن الغابر .
وكنت في مرحلة البكالوريوس منشغلاً بما يقترب من مفهوم التناص أبحث في المعاني وكيفية انتقالها بين نصٍ وآخر ، وأتفحص وجوه التشابه والإختلاف بين السابق واللاحق على صعيد النتاج الأدبي للأمة وبين القديم والجديد على صعيد النتاج الأدبي للمبدع نفسه ومن هنا شدتني بقوة  كل الأنساق الثقافية التي اتخذت الأدب على نحو ٍعام والشعر على وجه الخصوص موضوعاً لها فقرأت الكوميديا الإلهية والفردوس المفقود والتوابع والزوابع ورسالة الغفران مثلاً لأكشف عن المتشابهات بين هذه الآثار الأدبية ومدى تأثر اللاحق بالسابق منها وبعد ذلك استخرج قوانيين تنطبق عليها جميعاً لكون تلك الأعمال مثلاً تدخل فيما يسمى النقد الأخلاقي . وقل مثل ذلك عن انتقال المعنى بين شاعر ٍ وشاعر فقد اعتذر النابغة من النعمان بن المنذر واعتذر حسان بن ثابت من سيدتنا عائشة (رضى الله عنها ) في حديث الإفك واعتذر النواسي من صاحبته وغيرهم كثير مما لا ضرورة للاطالة فيها هنا.
أقول كل ذلك جعلني أتابع بشوق وشغف مقتربات التناص حتى جاءت الفرصة على طبق ٍ من ذهب في مرحلة الماجستير فأصبح البحث في التناص هو شغلي الشاغل الذي ليس لي سواه . فبدأت أبحث في هذه الظاهرة وأتابع كل ما له علاقة بها منذ كانت حوارية على يد ميخائيل باختين مروراً بجوليا كرستيفا وأصحاب مجلة تيل كيل (Telquel) وكرتيك (Critique) حتى نصل الى آيزروياوس وغيرهما من النقاد الذين اهتموا بالقارئ لكونه الركيزة الأهم في إعادة إنتاج النص . ثم تابعت التناص لدى نقادنا العرب الذين اقتصر بعضهم على الأنموذج الأوربي وتوسع الآخرون الى أعماق النقد القديم وبحثوا في السرقات والنقائض والمعارضات وغير ذلك.
لقد قطعت نصف المسافة في أبرز ما يؤرق طالب الماجستير الا وهو اختيار الموضوع الذي يتوافق مع ميولهِ ورغباتهِ سوف أدرس التناص وأصُّر على دراسته مهما كانت النتائج لأني أحب البحث في هذا الإتجاه . وهنا برز أمامي سؤال ٌ كبير جداً ما النص الذي يستحق البحث فيه والذي يتوافر على مقومات الشمول والأصالة بما يتلائم ورغبتي في إخراج دراسة للمكتبة العربية تخدم الثقافة والفكر لهذه الأمة المعطاء ؟.
      إنه الشعر ديوان العرب وسجل مفاخرهم ومآثرهم وانتصاراتهم قديماً وحديثاً . وهنا برز أمام ناظري أمير الشعراء أحمد شوقي الذي استحق هذا اللقب بجدارة ، لغزارة نتاجه ولجودة ِ معانيه نعم سوف ادرس التناص في الشوقيات وأعترف أن الأعجاب هو الذي دفعني الى دراسة الموضوع.
ولا يخفى على أصحاب المعرفة والدراية أن هناك دراسات كثيرة تناولت شوقي بالبحث والتحصيل ، فدرس محمد الهادي الطرابلسي ( خصائص الأسلوب في الشوقيات) ودرس أحمد عبد المجيد إنسانية أحمد شوقي في كتابة ( أحمد شوقي الشاعرالإنسان) ، ودرست سعاد عبد الوهاب عبد الكريم ( إسلاميات أحمد شوقي) دراسة نقدية ، وجعله عبد العزيز المقالح أحد الشعراء العمالقة في كتابة ( عمالقة عند مطلع القرن) وربما كان الأستاذ زكي مبارك رائد الحديث عن أحمد شوقي في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه (احمد شوقي). 
ومن هنا سوف تكون الدراسات التي تناولت التناص لمحمد مفتاح وعبد الله الغذامي ومحمد عزام والأطاريح التي بحث فيه عند شعراء أمثال المتنبي وأبي تمام وأحمد مطر وغيرهم ، فضلاً عن الشوقيات أهم المصادر التي سوف يعتمد هذا البحث.
يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة فصول . تحدثت في التمهيد عن علاقة التناص بأمور الحياة المختلفة من علوم وفنون متنوعة . واشتمل أيضاً على نبذة بسيطة ، بحثت في حياة شوقي ومهدت الطرق لمعرفة أمير الشعراء.
وكان الفصل الأول مدخلاً نظرياًَ في التناص ، درستْ فيه الظاهرة لغة وأصطلاحاً منذ نشأتها في الغرب ، فكراً واسقراراً. وضمّ هذا الفصل بين جنباته جذور التناص في التراث العربي في مباحثٍ كثيرة هي المعارضات الشعرية والسرقات الأدبية والتضمين والإقتباس والنقائض ، وكان في ختام هذا الفصل آراء في النقد العربي الحديث ، جمعت بين النشأة الغربية والنقد العربي القديم.
أما الفصل الثاني التناص الديني في الشوقيات فقد اشتمل على مباحث ، منها القرآنية في الشوقيات ، والتناص مع المفردة القرآنية ، والتناص التركيبي مع القرآن الكريم ، والتناص الإيحائي لآي الذكر الحكيم ، ثم التناص مع القصص و الشخصيات القرآنية ، والتناص مع الحديث النبوي الشريف .
ثم نصل الى الفصل الثالث الذي كتب تحت عنوان التناص الأدبي في الشوقيات ، وقد أشتمل على مباحثِ ، منها التناص مع الشعراء والأدباء من الزمن الجاهلي حتى العصر الحديث ، وكذلك التناص الذاتي والتناص مع المثل والتناص مع الحكاية .

أما الفصل الرابع والأخير التناص التأريخي فقد اشتمل على مباحث ، منها التناص مع الشخصيات التأريخية ، والتناص مع الحوادث التأريخية ، والتناص الأسطوري ، ثم ختمت هذا الفصل بمدخلٍ الى تناصات أخرى ، مع المكان ومع الطبيعة وبعض التناصات الغريبة ، ثم خاتمة بأبرز ما توصّل اليه الباحث في هذه الرحلة المضنية والممتعة في الوقت نفسه.
وفي الختام أحمد الله وأثني عليه وأصلّي وأسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ، فإن وفقت فيما قدمته فالفضل يعود لله أولا ولجميع من تفضل بتقديم يد العون والمساعدة وأخص بذلك الدكتور منذر محمد جاسم لإشرافه على هذا البحث ولما قدمه لي من توجيه وارشاد ومتابعة ونصائح سديدة وقيّمة والدكتور مؤيد عباس والدكتور جبير صالح والدكتور ناهي إبراهيم والدكتور فاضل بنيّان وأساتذتي الأفاضل الذين أفاضوا علي في مرحلة الدراسة بما يمتلكونه من ذخائر المعرفة والأخت العزيزة فادية لمساندتها لي طيلة مدة البحث وكل من قدم يد العون من الزملاء والأهل والاحبة.... وإن قصرت فحسبي أنني حاولت وأن الكمال له سبحانه وتعالى.
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